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حوارات مع:
بهي الدين حسن، عبد الحسين شعبان، إشراق المقطري

أوراق جلسات )رواق ميسلون( الحوارية حول الربيع العربي

ملف خاص؛ تجارب نسوية خلال الربيع العربي

والنشــــر والترجمــــة  للثقافــــة  ميســــلون  مؤسســــة  عــــن  تصــــدر  فصليّــــة  مجلــــة 

في هذا العدد

Intellectual and Political Studiesدراســـــات فكريــــة سياسيــــة

الربيــع العربــي بعــد عشــر ســنوات
والآفــاق والحصائــل  المســارات 
)الجزء الأول(



أوراق جلسات )رواق ميسلون( الحوارية

الربيع العربي بعد عشــر ســنوات؛

المســارات والحصائــل والآفــاق
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أوراق جلسات )رواق ميسلون( الحوارية حول ملف الربيع العربي
)الربيــع العربــي بعــد عشــر ســنوات؛ المســارات والحصائــل والآفاق(

أوراق جلسات )رواق ميسلون( الحوارية حول ملف الربيع العربي

)الربيع العربي بعد عشر سنوات؛ المسارات والحصائل والآفاق(

ــة خــال المــدة بيــن 5 و15  ــر مجلــة )رواق ميســلون( عــددًا مــن الجلســات الحواري ــة تحري عقــدت هيئ
نيســان/ أبريــل 2021، انطاقًــا مــن ورقــة خلفيــة أعدتهــا هيئــة التحريــر بعنــوان »الربيــع العربــي بعــد عشــر 
ــن  ــن والباحثي ــن المثقفي ــدد م ــات ع ــذه الجلس ــي ه ــارك ف ــاق«. وش ــل والآف ــارات والحصائ ــنوات؛ المس س
والسياســيين فــي المنطقــة العربيــة، قدّمــوا خالهــا أوراقًــا بحثيــة نوقشــت أغلبيتهــا خال الجلســات، وأُرســل 

بعضهــا الآخــر إلــى المجلــة مــن خــارج الجلســات لنشــرها ضمــن أوراق ملــف الربيــع العربــي.
تنشــر هيئــة التحريــر فــي هــذا العــدد مــن المجلــة بعــض هــذه الأوراق، وستنشــر بعضهــا الآخــر فــي العــدد 

الثالــث مــن المجلــة الــذي يحمــل عنــوان الملــف نفســه.

برنامج الجلسات الحوارية خلال المدة من 5 إلى 10 نيسان/ أبريل 2021، حول ملف:
الربيع العربي بعد عشر سنوات؛ المسارات والحصائل والآفاق

مدير الجلسة موضوع الجلسة التوقيت 
)غرينتش(

تاريخ الجلسة الدولة ث الرئيس المتحدِّ الرقم

يوسف فخر الدين مفرزات حراك الجزائر؛ صراع الدولة 
العميقة وبقايا النخب الوطنية

5 5 نيسان/ أبريل الجزائر ناصر الدين باقي 1

حازم نهار إعادة قراءة فكرية للربيع العربي 
بعد 10 سنوات على اندلاعه

7 5 نيسان/ أبريل العراق عبد الحسين شعبان 2

نور حريري الثقافة السائدة ودورها في 
مآلات الربيع العربي

5 6 نيسان/ أبريل المغرب عمر التاور 3

راتب شعبو الربيع العربي؛ ثورة اجتماعية في 
عقدها الأول

7 6 نيسان/ أبريل المغرب أحمد الحاقي 4

مازن الرفاعي الربيع العربي والفشل؛ أسئلة 
المصطلح

5 7 نيسان/ أبريل تونس سمير ساسي 5

عبد المجيد عقيل الموجة الثانية من الربيع العربي؛ 
علامات فارقة

7 7 نيسان/ أبريل تونس أنور جمعاوي 6

راتب شعبو الطائفية والتطرف ما بعد الربيع 
العربي؛ الأسباب والمسارات 

والمآلات

5 8 نيسان/ أبريل فلسطين منصور أبو كريم 7

نور حريري العقد الأول من السيرورة الثورية 
العربية

7 8 نيسان/ أبريل لبنان جلبير الأشقر 8

خليل الحسين عشر سنوات على ثورة يناير 
المصرية؛ المآلات والأسئلة الحرجة

5 10 نيسان/ أبريل مصر جمال نصار 9
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يوسف فخر الدين الاستجابة الفلسطينية السلبية 
في الربيع العربي

5 11 نيسان/ أبريل فلسطين مهند عبد الحميد 10

عبد المجيد عقيل الربيع العربي والدستور 7 11 نيسان/ أبريل سورية ريم تركماني 11

مازن الرفاعي الربيع العربي؛ آمال وتحديات 5 12 نيسان/ أبريل سورية محمد العمار 12

ألان خضركي دور المؤسسات العسكرية 
والأمنية في دول الثورات العربية

بين النهج السلمي والنزاع 
المسلح

7 12 نيسان/ أبريل سورية بسمة قضماني 13

نور حريري نجاحات وإخفاقات الربيع اليمني 5 13 نيسان/ أبريل اليمن إشراق المقطري 14

هنادي زحلوط دور المرأة في الربيع العربي 
وامتداداته؛ دور المرأة السودانية 

في ثورة كانون الأول/ ديسمبر 
2018

5 14 نيسان/ أبريل السودان أبو بكر عبد الرازق 15

يوسف فخر الدين الربيع العربي؛ إضاءة على 
التجربتين اللبنانية والسورية

7 14 نيسان/ أبريل لبنان ساطع نور الدين 16

ولاء عواد القراءات الخاطئة والإخفاق في 
طمأنة السوريين

5 15 نيسان/ أبريل سورية عبد الباسط سيدا 17

فؤاد القطريب الثورات في ميزان المراحل 
الانتقالية عبر التاريخ

7 15 نيسان/ أبريل سورية حازم نهار 18

التنظيم والإدارة التقنية للجلسات الحوارية: آلان خضركي، شادي الشحادة

ــي  ــوم ف ــق، دبل ــة دمش ــن جامع ــون م ــي القان ــازة ف ــوري، إج ــي س ــي ومدن ــط سياس ناش
حــوار الحضــارات، دبلــوم فــي الأدب الفرنســي. يعمــل كمســؤول ربــط وشــراكات فــي منظمــة 
ــة  ــة المجتمعي ــى التوعي ــل عل ــي تعم ــون« الت ــة »زيت ــس منظم ــف، مؤسِّ ــي جني ــة ف ــر ربحي غي
لمجتمــع اللاجئيــن فــي القاهــرة، عضــو فــي مجلــس إدارة منظمــة »ســلمى« لدعــم اللاجئيــن 

فــي سويســرا.

شادي الشحادة

ــا.  ــي فرنس ــم ف ــد 1979، ويقي ــن موالي ــي، م ــي والثقاف ــن المدن ــي الحيزي ــوري ف ــط س ناش
يحمــل شــهادة جامعيــة فــي التجــارة والاقتصــاد - اختصــاص بنــوك ومصــارف، ولديــه خبــرة 

ــا. ــدة 15 عامً ــة م ــة ومصرفي إداري

آلان خضركي
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أوراق جلسات )رواق ميسلون( الحوارية حول ملف الربيع العربي
)الربيــع العربــي بعــد عشــر ســنوات؛ المســارات والحصائــل والآفاق(

سمير ساسيأحمد الحاقيعبد الحسين شعبان عمر التاورناصر الدين باقي 

أبو بكر عبدالرازقجمال نصارمنصور  أبو كريم جلبير الأشقرأنور جمعاوي

إشراق المقطريبسمة قضمانيريم تركماني محمد العمارمهند عبدالحميد

نوال الراضيليث الشبيلاتعبدالباسط سيدا حازم نهارساطع نور الدين

المشاركون في الجلسات والأوراق الحوارية
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العـدد الثـانــي
أيار / مايو 2021

الثقافة السائدة ودورها في مآلات الربيع العربي

عمر التاور
تاريخ وصول المادة: 6 نيسان/ أبريل 2021

الكلمات المفتاحية: الربيع العربي . الثقافة السائدة. الديمقراطية . المثقف . تنوير

ــي  ــد عرب ــن بل ــه م ــه، وتمظهرات ــياقات قيام ــي وس ــن دواع ــر ع ــض النظ ــا، وبغ ــي أساسً ــع العرب ــام الربي ق
إلــى آخــر، لتحقيــق مطالــب ظلــت مُغيبــة فــي الواقــع العربــي، وهــي الديمقراطيــة والحريــة والعدالــة. وإذا 
ــم  ــع القائ ــر الوض ــام إلا لتغيي ــا ق ــي م ــع العرب ــر، لأن الربي ــب التغيي ــب بمطال ــذه المطال ــف ه ــا وص ــاز لن ج
لتحقيقهــا، فإنــه يجــوز لنــا أيضًــا القــول بــأن هــذه المطالــب اصطدمــت بتحديــات )يمكــن وصفهــا بتحديــات 
ــة فــي الافتــات التــي رفعــت  ــا وبقائهــا مجــرد شــعارات مكتوب التحريــر( وقفــت عقبــة أمــام تحققهــا واقعيً
فــي التظاهــرات علــى امتــداد العالــم العربــي. ولا ترتــد هــذه التحديــات، فحســب، إلــى الثــورات المضــادة 
أو التدخــل الأجنبــي أو هيمنــة القــوى الدينيــة التــي يُفســر بهــا بعــض الباحثيــن فشــل الربيــع العربــي وتغييــر 
ــة  ــة )الديمقراطي ــب الثاث ــذه المطال ــول ه ــائدة ح ــة الس ــى الثقاف ــق، إل ــي العم ــا، وف ــد أيضً ــل ترت ــاره، ب مس
والحريــة والعدالــة(، فحالــت دون انتهــاء الربيــع العربــي إلــى مــا آلــت إليــه ثــورات شــبيهة بــه، شــأن الثــورة 
الفرنســية والأميركيــة؛ فكيــف ســاهمت الثقافــة الســائدة حــول الديمقراطيــة والحريــة والعدالــة دون تحققهــا 
ــم  ــي ورس ــع العرب ــاح الربي ــح جم ــي كب ــة ف ــة والعدال ــة والحري ــا للديمقراطي ــاهم تمثلن ــف س ــا؟ وكي واقعيً

مآلاتــه؟

ــر  ــن زه ــة اب ــي جامع ــانية ف ــوم الإنس ــة الآداب والعل ــفة بكلي ــتاذ الفلس ــي، أس ــث مغرب باح
ــر/ المغــرب، دكتــوراه فــي الفلســفة )جامعــة محمــد الخامــس، أكــدال، الربــاط، 2013(،  بأغادي
إجــازة فــي اللغــة العربيــة وآدابهــا )جامعــة ابــن زهــر، أكاديــر 2005(، تحصّــل علــى عــدة جوائــز 
منهــا »جائــزة إدوارد ســعيد فــي نقــد الخطــاب الاستشــراقي، عــام 2015«، و«جائــزة دبــي 
الثقافيــة – فــرع الحــوار مــع الغــرب، 2015«، و«جائــزة الشــباب العربــي للأبحــاث والدراســات 
ــة  ــن مقال ــزة أحس ــي، 2013«، و«جائ ــلال الفاس ــة ع ــى لمؤسس ــزة الأول ــة، 2014«، و«الجائ الديني
»الديمقراطيــة  منشــور  كتــاب  لــه   ،»2015 للحريــة،  الأول  العربــي  بالمهرجــان  الحريــة  عــن 
ــلال  ــة ع ــورات مؤسس ــة، منش ــع الممارس ــى واق ــوم إل ــي المفه ــن وع ــر: م ــرب المعاص بالمغ
الفاســي، الربــاط )2014(«، وعــدة كتــب قيــد النشــر )»فكــر الاختــلاف: مدخــل إلــى قــراءة جــاك 
ــاث  ــدة أبح ــه ع ــو«(، ل ــيل فوك ــم ميش ــن عوال ــراب م ــي الاقت ــلطة: ف ــة والس ــدا«، »المعرف دري
ــن« و«فكــر ونقــد«  مــة مثــل »كتابــات فلســفية« و«تبيّ

ّ
ودراســات منشــورة فــي مجــلات محك

 penser par soi même: initiation a“ :ــوزي ــيل ط ــاب ميش ــم كت ــة«، ترج ــة المغربي ــة المدرس و«مجل
la philosophie” فــي إطــار بحــث لنيــل شــهادة الأهليــة التربويــة فــي الفلســفة بالمدرســة العليــا 
للأســاتذة بمكنــاس، عضــو مختبــر البحــث »الفلســفة فــي خدمــة الإنســان« فــي كليــة الآداب 
والعلــوم الإنســانية/ جامعــة محمــد الخامــس- أكــدال- الربــاط، عضــو »الشــبكة المغربيــة للتعلــم 

ــة. ــفية والتربوي ــدوات الفلس ــرات والن ــن المؤتم ــد م ــي العدي ــارك ف ــد«، ش ــن بع ــن ع والتكوي

عمر التاور
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ــة  ــاب بنيوي ــم أعط ــة لتراك ــة حتمي ــا ونتيج ــا فارقً ــل حدثً ــا، ب ــاً اعتباطيً ــا ولا فع ــي ترفً ــع العرب ــس الربي لي
ــة  ــة، والكرام ــة، والحري ــة الاجتماعي ــة، والعدال ــة، والديمقراطي ــى التنمي ــرة عل ــات خط ــا انعكاس ــت له كان

ــة: ــاب البنيوي ــذه الأعط ــة ه ــن جمل ــان. وم ــوق الإنس ــانية، وحق الإنس
- تعملــق الأنظمــة الاســتبدادية التــي حولــت الدولــة إلــى جهــاز فــي خدمــة مصالحهــا، فعطلــت دورهــا 

ومنعتهــا مــن التطــور كدولــة حديثــة ديمقراطيــة.
ــات وحقــوق الإنســان،  ــون، وانتهــاك الحري - هشاشــة المؤسســات، وســيادة العــرف علــى حســاب القان

ــة التعبيــر. ــة والكرامــة وحري ــد القســري للمجتمــع، وغيــاب العدال ــواء والتوحي ــة فــي الاحت والرغب
- انتهــاء الرهــان علــى التنميــة إلــى وضــع كارثــي تجلــى فــي: مخططــات فاحيــة مشــوهة، تصنيــع مكلــف 
ــم  ــة، تعلي ــة هزيل ــى الهجــرة القســرية، خدمــات صحي ــة دفعــت بالشــبان إل ــؤس وفقــر وبطال ــم، ب ــه عقي لكن

ضعيــف غيــر متصــل بالتنميــة، عــدم المســاواة وســوء توزيــع الدخــل والثــروة الوطنيــة.
- غيــاب المجتمــع المدنــي بعــد أن ابتلعتــه الأنظمــة الاســتبدادية عبــر مؤسســاتها الخاصــة، فتــم تغييــب 
ــا لغيــاب المؤسســات المدنيــة التــي يتحقــق مــن خالهــا وجــوده علــى أنــه مواطــن  الإنســان بوصفــه مواطنً
مــن الناحيــة العمليــة. وبــدل المجتمــع المدنــي الــذي يســمح للقــوى الاجتماعيــة بممارســة حياتهــا السياســية 
بحريــة، وبفتــح حــوار جــدي حــول قضايــا المجتمــع وحــول إمكانيــة تجــاوز العوائــق التــي تقــف فــي طريــق 
ــي  ــف وع ــى تزيي ــل عل ــي تعم ــام الت ــة والإع ــة الدعاي ــان لآل ــتبدادية العن ــة الاس ــت الأنظم ــه، أطلق نهضت

الجماهيــر وإفقادهــا الثقــة بنفســها.
ــا  ــد«، وأججته ــرق تس ــة »ف ــتعمار بسياس ــا الاس ــي أذكاه ــة، الت ــة والديني ــة والقومي ــامات الطائفي - الانقس
الأنظمــة الاســتبدادية التــي تعاملــت مــع الأقليــات القوميــة والدينيــة بالتعســف والعنــف والقمــع، وبالتنكــر 
ــدوام،  ــى ال ــددة، عل ــكلة المه ــع المش ــا طاب ــا، وأعطته ــدت حله ــكلة، وعق ــك المش ــت بذل ــوق، فعمق للحق

ــة. ــات الوطني ــدع الكيان ــة أو بتص ــروب الأهلي ــدان بالح ــدة البل لوح
بيــد أن الربيــع العربــي لــم يكــن مجــرد نتيجــة آليــة لهــذه الأعطــاب البنيويــة التــي شــكلت بواعــث مُؤججــة 
لــه، بــل كان فعــاً ثوريًــا واعيًــا وســاعيًا إلــى تحقيــق جملــة مطالــب ظلــت مُغيبــة فــي الواقــع العربــي، وهــي 
مطالــب: الديمقراطيــة والحريــة والعدالــة. فالربيــع العربــي بقــدر مــا كان رد فعــل علــى واقــع عربي موبــوء كان 
أيضًــا فعــاً مؤثــرًا فــي هــذا الواقــع، وســاعيًا إلــى تغييــره بإقــرار الديمقراطيــة والحريــة والعدالــة؛ والســؤال 
الــذي يســتدعي ذاتــه بإلحــاح هــو: هــل حقــق الربيــع العربــي هــذه المطالــب بعــد عشــر ســنوات مــن قيامــه؟

ره فــي هــذا البــاب هــو »لا«؛ ولا نعنــي بقــول »لا« أن الربيــع العربــي فشــل وانتهــى  والجــواب الــذي نقــرِّ
إلــى غيــر رجعــة، فالربيــع العربــي لــم يفشــل لأن جمرتــه مــا زالــت مشــتعلة تحــت الرمــاد مــا دامــت الأعطاب 
البنيويــة قائمــة فــي واقعنــا، ولأن الصمــت – كمــا قــال الشــاعر الفرنســي رونــي شــار - ليــس غيابًــا بــل تجميعًا 
لعناصــر الحركــة. إن مــا نعنيــه بقــول »لا« هــو أن الربيــع العربــي لــم يحقــق مطالبــه ولــم يبلــغ أقصــى مــداه؛ 
ولا يرتــد ذلــك فــي اعتقادنــا إلــى الثــورات المضــادة )لأن قيــام الثــورات المضــادة أمــر طبيعــي ومنتظــر مــا 
دام كل فعــل ثــوري لــه فعــل مضــاد يازمــه ويحايثــه( ولا إلــى التدخــل الأجنبــي )لأن التدخــل الأجنبــي أمــر 
بدهــي فــي العالــم العربــي الــذي يعانــي التبعيــة للخــارج، وإن بدرجــات متفاوتــة مــن بلــد إلــى آخــر، منــذ 
اســتقاله( أو إلــى القــوى الدينيــة )التــي لا تختلــف كثيــرًا عــن الأنظمــة الاســتبدادية فــي تعطيلهــا لمطالــب 
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الديمقراطيــة والحريــة والعدالــة؛ فــإذا كانــت الأنظمــة الاســتبدادية تعطــل هــذه المطالــب بوأدهــا، فــإن القوى 
الدينيــة تعطلهــا بالنظــر إليهــا خــارج منطــق العصــر(، بــل يرتــد أساسًــا إلــى الثقافــة الســائدة فــي العالــم العربي 
ــر  ــادة نظ ــى إع ــذري، وإل ــب ج ــى قل ــاج إل ــي تحت ــة الت ــي الثقاف ــة؛ وه ــة والعدال ــة والحري ــول الديمقراطي ح

وتعديــل وتصحيــح ليأخــذ أي ربيــع قــادم، وأي انتفاضــة شــعبية، وأي فعــل ثــوري مجــراه الطبيعــي. 
ــة  ــة والحري ورب معتــرض يطلــب الأدلــة علــى أن الثقافــة الســائدة فــي العالــم العربــي حــول الديمقراطي
والعدالــة لهــا دور حاســم فــي مــآلات الربيــع العربــي ورســم حــدوده؛ ولهــذا المعتــرض نقــدم الأدلــة الآتيــة:
أولً، إن رفــع مطلــب الديمقراطيــة زمــن الحــراك العربــي لا يكفــي لإقــرار الديمقراطيــة، لأن الديمقراطيــة 
ــة  ــة المواطــن عليهــا، وهــذه التربي ــم تربي ــم وســلوك تت ــة ومنظومــة قي ــل أن تكــون نظــام حكــم هــي ثقاف قب
غائبــة فــي العالــم العربــي الــذي ظلــت فيــه الديمقراطيــة مجــرد واجهــة وشــعار، يــدل علــى ذلــك مــا نلمســه 
فــي العالــم العربــي مــن أقصــاه إلــى أقصــاه مــن تزييــف لــإرادة العامــة، وســيادة الحــزب الواحــد، وتعدديــة 
ــات  ــة داخــل الأحــزاب والتنظيمي ــاب للديمقراطي ــه مــن غي ــة، ومــا نعاين ــة شــكلية، وحكومــات صوري حزبي
ــر  ــاتها تُظه ــا إلا أن ممارس ــا وأدبياته ــي وثائقه ــة ف ــن الديمقراطي ــا ع ــن حديثه ــم م ــى الرغ ــية، فعل السياس
غيابهــا، بدليــل تكريــس الزعيــم الأوحــد، وإقصــاء الشــبان والمــرأة، والصــراع علــى المقاعــد داخــل الهيــاكل 
الحزبيــة، وغيــاب الديمقراطيــة الداخليــة. والأدهــى والأمــر هــو اختصــار الديمقراطيــة فــي صناديــق الاقتــراع، 
أي فــي جانبهــا الأداتي/الشــكلي مــع تغييــب جوهرهــا الفلســفي المتمثــل فــي التعايــش والتســامح وغيرهــا 
مــن القيــم الكونيــة التــي تُظهــر أن الديمقراطيــة فــي أساســها تدبيــر ســلمي لاختــاف، وهــو المعطــى الــذي 
ظــل غائــبًا فــي العالــم العربــي بســبب ســوء تمثــل الديمقراطيــة فــي جوهرهــا، فترتــب علــى ذلــك غيــاب 

ثقافــة التســامح والتعايــش، وتعملــق النزعــات الطائفيــة والقوميــة. 
ــا  ــي مدلوله ــة ف ــرت الحري ــي اختص ــع العرب ــن الربي ــة زم ــب الحري ــا مطل ــع به ــي رُف ــة الت ــا، إن الصيغ ثانيً
ــح  ــب من ــى طل ــك إل ــا لذل ــام تبعً ــرف الاهتم ــي، فانص ــادي والاجتماع ــا الاقتص ــت مدلوله ــي وغيّب السياس
ــة  ــة ومــن الخراف ــر المواطــن مــن المعتقــدات البالي ــرأي، وتُنوســي طلــب تحري ــر وال ــة التعبي المواطــن حري
والفكــر الأســطوري والســحري. وبقــدر مــا نســي الربيــع العربــي تحريــر المواطــن مــن أنمــاط الوعــي الزائف 
التــي تصــادر حقــه فــي التفكيــر النقــدي، نســي تحريــر المــرأة التــي مــا زالــت تئــن فــي مجتمــع بطركي/أبــوي 
قائــم علــى فــروض الطاعــة وطقــوس المــرور، ونســي كذلــك تحريــر طاقــات الشــبان الذيــن يئنــون تحــت 
ــي  ــة ه ــة الحقيقي ــيان أن الحري ــو نس ــر ه ــى والأم ــق. والأده ــداد الأف ــرص وانس ــدام الف ــة وانع ــأة البطال وط
الحريــة المقترنــة بالتنميــة؛ فــا حريــة مــن دون تنميــة اقتصاديــة واجتماعيــة تحقــق العيــش الكريــم للمواطنيــن 
)والكرامــة الحريــة وجهــان لعملــة واحــدة(، ولا حريــة دون رفــع الإكراهــات التــي تجعــل المواطــن مقيــدًا 
لا حــرًا، ولا حريــة دون محاصــرة مصــادر الاحريــة )أنمــاط الوعــي الزائــف، والتقاليــد الاجتماعيــة الباليــة، 

ــة(. والاتنمي
ــي  ــع العرب ــام الربي ــل ق ــن ه ــه، لك ــة وتكريس ــب العدال ــق مطل ــام إلا لتحقي ــا ق ــي م ــع العرب ــا، إن الربي ثالثً
ــر  ــس ومص ــل تون ــة مث ــة الحاكم ــر الأنظم ــى تغيي ــا إل ــي أدى فيه ــدان الت ــي البل ــة ف ــع الاعدال ــف مناب بتجفي
وليبيــا؟ نطــرح هــذا الســؤال لأن طلــب العدالــة دون تجفيــف منابــع الاعدالــة يجعــل الطلــب مجــرد شــعار 
ــق  ــن المناط ــز بي ــزال التميي ــا ي ــة )فم ــة المجالي ــأن المفارق ــة، ش ــام العدال ــول دون قي ــات تح ــي مفارق يُخف
النافعــة وغيــر النافعــة وبيــن الحواضــر والبــوادي قائمًــا فــي العالــم العربــي، وبقيــت تبعًــا لذلــك مناطــق كثيــرة 
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أوراق جلسات )رواق ميسلون( الحوارية حول ملف الربيع العربي
)الربيــع العربــي بعــد عشــر ســنوات؛ المســارات والحصائــل والآفاق(

ــع  ــن الربي ــا زم ــل مُغيبً ــذي ظ ــة ال ــة المجالي ــؤال العدال ــرح س ــا يط ــة، م ــزات التنمي ــا منج ــم تصله ــة ل مهمش
العربــي(، والمفارقــة التعليميــة )حيــث بقــي التعليــم فــي العالــم العربــي تعليمًــا طبقيًــا لــم يحقــق قطيعــة مــع 
نمــوذج التعليــم الــذي تركــه الاســتعمار والقائــم علــى التمييــز بيــن أبنــاء الأعيــان وأبنــاء الطبقــات الشــعبية(، 
ــة المتمثلــة فــي الرفــع مــن شــأن ثقافــات فــي مقابــل الحــط مــن شــأن أخــرى، مــا جعــل  والمفارقــة الثقافي
بعــض الإثنيــات فــي العالــم العربــي لا تجــد ثقافتهــا فــي الإعــام والتعليــم، مــا ولــد لديهــا شــعورًا بالظلــم 
ــع  ــف مناب ــن دون تجفي ــخ(. فم ــودان ...ال ــوب الس ــراد، جن ــتقال )الأك ــعيًا لاس ــة وس ــا بالاعدال وإحساسً
ــرر،  ــر الض ــة بجب ــة الانتقالي ــال العدال ــة، وإعم ــة والثقافي ــة والتعليمي ــة المجالي ــق العدال ــة، وتحقي الاعدال
وتعويــض الضحايــا، وصــون الذاكــرة الجماعيــة، وكشــف الحقائــق لطــي صفحــة الماضــي لــن تكــون هنــاك 

عدالــة فــي العالــم العربــي، وســتظل مجــرد شــعار يرفــع فــي التظاهــرات اليــوم وغــدًا.
ــم  ــي العال ــة ف ــول العدال ــة أو ح ــول الحري ــة أو ح ــول الديمقراطي ــائدة ح ــة الس ــر بالثقاف ــق الأم وإن تعل
العربــي، فــإن هــذه الثقافــة مؤشــر دال علــى ســوء تمثــل مطالــب الديمقراطيــة والحريــة والعدالــة فــي العالــم 
ــة والمعاصــرة، وتعملــق  ــة الحداث ــن: أولهمــا ضعــف ثقاف ــا إلــى ســببين اثني ــي؛ ومــرد ذلــك فــي نظرن العرب
ثقافــة الأصالــة والقدامــة الرافضــة للديمقراطيــة والحريــة والعدالــة فــي مدلولهــا الحديــث التــي هــي امتــداد 
ــم  ــا كان أم أشــياء، وثانيهمــا افتقــاد العال ــي قيمً ــة ولــكل مــا هــو غرب ــم الكوني ــة الرافضــة للقي ــة الفقهي للثقاف
العربــي لإطــار الــذي تتحقــق فيــه هــذه المطالــب، ونعنــي بــه الدولــة المدنيــة العلمانيــة. فالمجتمــع العربــي 
الــذي يصفــه هشــام شــرابي بالمجتمــع النيوبطركي )أي الأبــوي المســتحدث( المطبــوع بالازدواجيــة الموروثة 
عــن الاســتعمار الــذي لــم يحقــق قطيعــة مــع ماضيــه أفــرز بعــد جــاء الاســتعمار دولــة لــم تحقــق قطيعــة 
ــة. فهــي مــن جهــة الشــكل العــام تقــوم علــى  ــي وروحهــا ديني ــة ظاهرهــا مدن ــة نيوبطركي مــع ماضيهــا، دول
مؤسســات حديثــة ومفاهيــم مدنيــة، ومــن جهــة المضمــون والــروح تقــوم علــى قيــم ومرتكــزات دينيــة؛ ولأن 
الــروح غالبــة، فــإن الشــكل لــم يكــن أكثــر مــن قشــرة بينمــا كان الجوهــر فــي الــروح، ولهــذا أخضعــت قيــم 
المدنيــة لقيــم الديــن، وأضفــت دلالــة دينيــة علــى مقومــات المدنيــة. فالدولــة العربيــة الحديثــة بهــذا الفهــم 
دولــة هجينــة، فــا هــي دولــة دينيــة بالمعنــى الشــائع فــي القــرون الوســطى، ولا هــي دولــة مدنيــة بالمعنــى 
ــن  ــة، وبي ــن والعــرف وعناصــر المدني ــن الدي ــط بي ــوار، وإنمــا هــي خلي ــفة الأن ــات فلس ــي أدبي ــرد ف ــذي ي ال
عناصــر التقليدانيــة وآليــات التحديــث، وهــو مــا نتجــت منــه ازدواجيــة طبعــت العالــم العربــي فــي مختلــف 
ــة بوصفهــا  ــة العلماني ــة المدني ــة العربي ــة والسياســية، وحالــت دون ظهــور الدول ــة والثقافي ــه الاجتماعي مناحي
إطــارًا تتحقــق فيــه مطالــب الديمقراطيــة والحريــة والعدالــة؛ والســؤال الــذي يســتدعي ذاتــه مجــددًا هــو: مــا 
ــذي يســمح  ــة بالشــكل ال ــة والعدال ــة والحري ــة الســائدة حــول مطالــب الديمقراطي ــر الثقاف ــى تغيي الســبيل إل

ــا فــي الإطــار الأنســب لهــا الــذي هــو الدولــة المدنيــة العلمانيــة؟ ــا وفعليً بتحققهــا واقعيً
ــائل  ــدة )وس ــوى جدي ــة ق ــة لمصلح ــد الكلم ــذي فق ــف ال ــتعادة دور المثق ــك إلا باس ــى ذل ــبيل إل لا س
ــي  ــه ف ــش تدخل ــن هام ــد م ــه وتح ــل موقع ــت تحت ــخ( أصبح ــي ...إل ــل الاجتماع ــع التواص ــام، مواق الإع
ــا  ــل، وم ــى الظ ــوارى إل ــا ت ــه، وم ــه وموقع ــي كلمت ــم العرب ــي العال ــف ف ــد المثق ــا فق ــر. وم ــه الجماهي توجي
تجاوزتــه أحــداث الربيــع العربــي إلا لأســباب متصلــة بالمثقــف نفســه، منهــا الانعزاليــة والابتعــاد عــن تأطيــر 
المواطنيــن والاضطــاع بــدور فاعــل فــي تقديــر حركيــة المجتمــع وتحولاتــه، ومنهــا النخبويــة والانشــغال 
بمشــاريع نظريــة مفارقــة لواقعــه وقضايــاه، ومنهــا مناقضــة المثقــف لخطابــه عــن العدالــة والحريــة باصطفافــه 
ــر بســبب الاعتقــاد  ــاب الأث ــر ممارســاتها، ومنهــا غي إلــى جانــب الأنظمــة الاســتبدادية والدفــاع عنهــا وتبري
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فــي دور قديــم لا يناســب خصوصيــات ومتطلبــات المرحلــة. وهــذا كلــه جعــل المثقــف يتجلــى فــي صــور 
المصلحــي، والنخبــوي، والمنعــزل فــي بــرج عاجــي، بــل جعلــه يحصــد أصنــاف نعــوت وأوصــاف قدحيــة 

شــتى مــن قبيــل أنــه ظاهــرة صوتيــة وأنــه صــورة افتراضيــة. 
 نخلــص إلــى القــول إن الثــورة بالتعريــف )والربيــع العربــي شــكل مــن أشــكال الثــورة( هــي تحقيــق الحرية 
ــر عمــى وحمــاس  ــة ومــن دون تنوي ــة نظري ــورة مــن دون خلفي ــا. فالث ــر لهــا فكريً ــم التنظي ــا بعــد أن يت واقعيً
ــا ومتناغمًــا مــع منطــق العصــر لمطالــب  لحظــي؛ وغيــاب التنويــر الــذي يُفتــرض فيــه منحنــا تصــورًا حقيقيً
ــر ولا  ــن دون تحري ــر م ــه لا تغيي ــي، أولًا، لأن ــع العرب ــؤ الربي ــى تلك ــة أدى إل ــة والعدال ــة والحري الديمقراطي
تحريــر مــن دون تنويــر، وثانيًــا، لأن الثقافــة العربيــة الســائدة حــول مطالــب الديمقراطيــة والحريــة والعدالــة 
لــن تقــود إلــى التغييــر المنشــود؛ فالتغييــر يقتضــي، أولًا وقبــل كل شــيء، تغييــر الثقافــة الســائدة واســتبدالها 
بثقافــة جديــدة تتفــق مــع العصــر ومتطلباتــه، وهــو مــا لا يمكــن أن يتأتــى إلا بســيادة التنويــر واســتعادة صــوت 

المثقــف المهمــوم بهمــوم مجتمعــه وقضايــاه، فمــن دون تنويــر لــن يكــون هنالــك تغييــر.
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